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جرى تغيير جميع الأأسماء في هذه القصة حفاظاً على سلامة صاحباتها.

Atar الأأسـبــوعـيـةالأأسـبــوعـيـة
العدد )13(، الخميس، 18 يناير 2024م

شجاعة الي�أس 
في دروب النجاة شمالاً

فريق �أتـَر
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اجتياح ولاية الجزيرة من قِبل قوات وكسّيبة الدعم السريع وبالاً كان 
على السودانيين، اضطرّ على إثره كثيرٌ من نازحي الخرطوم للنزوح 
وممتلكاتهم  أنفسهم  منح  البعض  اختار  جُدد.  نازحين  رفقة  أخرى  مرة 
السريع  الدعم  مع  وتفاوضوا   ،2023 بعد  ما  سودان  مع  التعايش  فرصة 
فاتجه  النجاة هربا؛ً  لكنّ كثيرين فضّلوا  في مناطق حول رفاعة والهلالية؛ 
البعض جنوباً صوب ولايات النيل الأزرق، سنار والنيل الأزرق، بينما اتجه 
آخرون  واختار  وكسلا.  والقضارف  الأحمر،  البحر  لولايات  شرقاً  البعض 
بينما  العدد،  هذا  ضمن  آخر  تقرير  في  سنرى  مثلما  الخرطوم  إلى  العودة 
يئس البعض من سودانهم، فاضطروا للخروج عبر دروب يشقها الألم وقلة 

الحيلة، وربما الموت. 

من أبو حراز إلى مصر 
في بلدة لم تعَْتدَ آذانها سوى ضربات النوبات الُمنتظمة، وتعلو ميكروفونات مساجدها 
أصوات الذكر، استيقظت أبو حراز على أصوات عالية وغريبة لم يمُيِّزْها إلا بعض الناجين 
من حرب الخرطوم، وبعض ممن شاركوا في ثورة ديسمبر المجيدة. كان سؤال أهالي أبو 
حراز في الخامس عشر من  ديسمبر من العام المنصرم يدور حول ماهية الصوت الذي 
زعزع سلام المدينة في نهار أحد أيام الجمعات الهادئة الرتيبة. جاءت الإجابة من زخات 

الرصاص نفسها وهي تشق أشجار النيم العالية وتخترق أي قانون للإنسانية.

وحالما استوعب الناس طبيعة الوضع، وأنها الحرب تطرق أبواب ولاية الجزيرة، بدأوا 
في تبادل التحذيرات بأصوات عالية، تغلب عليها صيحات الرعب: »ارقدوا في الواطة 

تحت السراير عشان دا رصاص«، أخبرت أمل مراسل »شبكة أترَ الصحفية«.

»فهمتُ منذ الطلقة الأولى أن من واجبي طمأنة أسرتي، أنا التي تعودتُّ على أصوات 
 ،2018 ديسمبر  منذ  المواكب  ورفاق  إلينا  موجهةً  السريع  والدعم  الجيش  رصاص 
الجنرالات. فعلت ذلك بأن زحفتُ نحو  الخرطوم عندما اختلف  أثناء حرب  وبعدها 
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الدم  المريضة بضغط  أمي  على  الإفطار، خوفاً  والقهوة ووجبة  الشاي  لعمل  المطبخ 
وأبي المريض بالسكر من الصدمة«.

تلته فترة هدوء نسبي  تقريباً،  لثلاث ساعات  استمر  اشتباك  أول  فإن  أمل،  وحسب 
وأصوات رصاص متقطع: »بعدها كان إحساس وحيد يسيطر على الجميع: إلى أين 

سنذهب؟ وكيف؟«.

الجميع ينتظر ساعة الحسم في الخرطوم،  الحرب، كان  بعد مضّي تسعة أشهر من 
بقناعة، وإن كانت مُتردّدة، تشي على الأقل بأن المعركة لن تطرق أبواب ولاية الجزيرة، 
خاصة وأن الاشتباكات المباشرة قلّت في العاصمة. مع ذلك، ومع عدم وجود أي مظاهر 
أمر  للمنطقة،  الضيقة  الأزقة  في  السريع  الدعم  قوات  وتوغل  حراز،  أبو  في  للجيش 
قادتها الأسََُرَ التي تقطن بالقرب من شارع مدني الخرطوم الشرقي بإخلاء منازلها، 
واحتلّوها بالكامل. »أنا وأسرتي كنا ضمن تلك الأسََُر. ومن هنا بدأت رحلة نزوحنا 
النفسية والجسدية. الأولى لأسرتي، والثانية بالنسبة لي بعد النزوح من الخرطوم إلى 

الجزيرة«.

محطات النجاة
متحدثة لـ »شبكة أتـَر الصحفية«، قالت أمل إنهم عبروا محطات عدّة أثناء رحلة 
حوالي  تبعد  التي  الناجي،  قرية  كانت  أولاها  الأنفس«.  بشقّ  بعضها  »بلغنا  النجاة: 
جميع  أسرها.  من  بالقليل  ليس  عددٌ  ع  تجمَّ حيث  حراز،  أبو  من  كيلومتراً  عشرين 
المملكة  إلى  زيارة  لشراء  العالية  والتكلفة  صعوبة  بين  الخيارات  إلى  قادت  النقاشات 
العربية السعودية، والأسعار الفلكية لتأشيرات مصر بعد انتظار شهور ليست بالقليلة.

»اخترنا، لاعتبارات الميزانية، وعدم اكتمال الأوراق الثبوتية لبعض أفراد الأسرة، مصر 
سودانييّ  وسط  مؤخراً  عنه  الكلام  كثر  الذي  التهريب،  طريق  عن  ولكن  كوجهة، 
الداخل، وكثرت المخاوف أيضاً، خاصة مع وجود أطفال وكبار سن في وضع صحي 

حرج بين معظم الأسر التي التقت في قرية الناجي«.

كانوا مرشداً ضرورياً في  إلى مصر  التهريب  الحرب ممن طرقوا سبيل  الناجون من 
رحلة البحث عن نجاة لمن جاءوا بعدهم. »خرجنا من منطقة الناجي على عربة نقل 
كبيرة »دفّار جامبو«. سلكنا طريق أم القرى- الفاو التُُرابي غير الُمعبّد والطويل نسبياً 
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إلى القضارف، مروراً بارتكاز دعم سريع في قرية »أربعين« بمحلية أم القرى، حيث 
أشار أحد ركاب الجامبو إلى أنهم يتبعون لقيادة »كيكل«. جاءت أسئلة جنود الدعم 
السريع مقتضبة، بينما هم يلُقون نظرة سريعة داخل العربة، قبل أن يتركونا نذهب 
الأربع  يقرب  ما  قضاء  بعد  بلغناها  التي  عطبرة،  كانت  التالية  محطتنا  طريقنا.  في 
وعشرين ساعة بسبب حظر التجوال المفروض في الحركة بين المدن والولايات. وصلنا 
حرب  ويلات  من  الهاربة  والأسر  بالحقائب  محتشداً  ووجدناه  البريّ  عطبرة  ميناء 

الجزيرة. جميعهم في شبه اتفاق ضمني على الوجهة )القاهرة تهريب(«.

في ميناء عطبرة البريّ تصطف العربات وتنادي علناً لمن يرغبون الذهاب إلى مصر، 
ويمكن لمن يرغب بعبور الحدود هرباً الاختيار بين عربات النقل الصغيرة )البكاسي(، 
أحد  فوق  صغيرة  لافتة  توجد  كما  الصالون،  والعربات  »الشرائح«  الركّاب  وعربات 

المكاتب مكتوب عليها »عطبرة-أسوان«. 

تقول أمل إن أسرتها اتفقت برفقة أسرة أخرى مع سائق عربة نقل »بوكس«، وقد 
بالسائق محمود،  التقينا  أبو حمد  »وفي  القاهرة.  بالطريق حتى  لخبرته  به  نصُحوا 
فندق  في  -ويقصدنا-  الشحنة  تخزين  عن  فيه  يتحدّث  صوتياً  تسجيلاً  أرسل  الذي 
في أبو حمد لمدة يومين، قبل أن تتحرك الشحنة ناحية »الأبيار« في الحدود السودانية 
ليستلمها سائق آخر سيكون قد وصل إلى الحدود قادماً من رحلة سابقة إلى مصر. 
البرد،  شدة  بسبب  قاسية  ليلة  قضينا  حيث  الثالث،  اليوم  مساء  في  الأبيار  وصلنا 
والانتشار الكثيف للذباب والأوساخ وفضلات البشر. التقينا هناك بالسائق إبراهيم، 
قادماً من مصر مُحمّلاً بما يقارب الأربعين برميل وقود في عربة نقل »بوكس« بكابينة 
واحدة ومتهالكة. لا يرغب أصحاب العربات في استخدام عربات جديدة داخل حدود 
مصر خوفاً من مصادرتها رغم المبالغ العالية التي يتقاضونها من الركاب، وتصل إلى 
350 ألف جنيه سوداني للفرد الواحد من أبو حمد حتى مشارف أسوان. وفي الحدود 
قوامها  أخرى  مقابل شحنة  وقود  برميل   20 السائقين:  بين  الشحنات  تبادل  جرى 

عشرة أشخاص وحزنهم«.

داخل مصر
من عطبرة هناك طريقان يختار بينهما الناجون، وكلاهما من الطرق القديمة للتهريب 
يعرفها المهربون بين الدولتين. يتجه الأول إلى أبو حمد ثم الحدود، بينما يسلك الثاني 
صوب سيدون والحدود. يصدف أن يتفق سائق العربة داخل الحدود السودانية مع 
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السائق الذي يستلم الركاب عند الحدود، لكن في كثير من الأحيان يتُرك الأمر لمجرد 
الصدفة والتفاوض. يعرف السائق الأول أن سائق العربة التي تجلب الوقود تهريباً 
من مصر يودّ كسب مزيد من المال لتهريب البشر؛ وفي هذا يقع كثيرون ضحية مزايدة 

السائقين وجشعهم.

ووفقاً لبعضٍ ممن طرقوا هذه الدروب، فإن طريق »سيدون« يستقلّه فقط السائقون 
من قبيلة الرشايدة، بينما يقود الزبيدية عبر طريق أبو حمد. »يتحدّث السائقون عن 
وجود ما يشبه الاتفاق الضمني بين من يمتهنون مهنة التهريب أو يمتلكون المركبات 

الُمستخدمة في التهريب«، أخبرت ناجية مراسل »شبكة أتـَر«.

كانت الحكومة المصرية قد أقرّت في يونيو الماضي مشروع قانون يلُزم 
اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون خلال 
أوضاعهم،  توفيق  ولأجل  التنفيذية.  باللائحة  العمل  تاريخ  من  عام 
لدى  التسجيل  التهريب  طريق  عن  مصر  يدخل  من  كل  على  يتعيّّن 
المفوضية،  بيانات  وحسب  المتحدة.  للأمم  التابع  اللاجئين  مفوضية 
فإنه بداية من أكتوبر 2023 أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر 
أعداد  وبلغت  مصر.  في  اللجوء  طلبات  مقدمي  جنسيات  بين  عدداً 
المسجلين لدى المفوضية حتى 31 ديسمبر 2023م، 207,833 لاجئاً.

أبو حمد ـ الأبيار ـ أسوان
مرحلة أخرى من الرحلة، مختلفة في طبيعتها، تبدأ مع دخول الحدود المصرية؛ مرحلة 
الغبار،  وكثافة  الخطورة،  بالغة  والتضاريس  القيادة،  في  الجنونية  السرعة  سِمَتها 

والبرودة القارسة.

»حذّرَنا السائق قبل التحرك قائلاً إنه لن تكون هناك وقفات لأن السلطات قد تصادر 
التقينا بهم، وذلك في منطقة تقع بين الأبيار والكسّارات في مدخل  المركبات في حال 
مدينة أسوان. لم يمنع ذلك بضع وقفات سريعة، يلقي فيها السائقون التحايا بينهم، 

ويتبادلون أخبار الطريق«.

تتذكر أمل أنه كان من السهل ملاحظة أن المركبات المتجهة إلى مصر تكون مُحمّلة 
وأسرتي  »وصلنا  الوقود.  ببراميل  مصر  من  القادمة  العربات  تمتلئ  بينما  بالبشر 

https://www.unhcr.org/eg/ar/about-us/refugee-context-in-egypt
https://www.unhcr.org/eg/ar/about-us/refugee-context-in-egypt
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الرحلة  من  المرحلة  هذه  مررنا خلال  أسوان.  مدينة  ثم  ومن  الكسّارات،  منطقة  إلى 
بمحاولات عديدة للاستغلال المادي، من قِبل أصحاب العربات لإقلالنا من الكسارات 
وحتى أسوان، ومن قِبل أصحاب الاستراحات والغرف؛ لكن هذا لم يقُلِّلْ من سعادتنا 
الكبيرة بالنجاة. واكتشَفْنا لاحقاً بعد وصولنا إلى العاصمة المصرية، القاهرة، ولقائنا 
أسراً أخرى من معارف وأهل، أننا كنا أوفر حظاً من كثيرين عانوا مصاعب وتجارب 

بالغة السوء«.

»في أسوان لم يسأل أصحاب مكاتب البصات عن أوراقنا، وما إذا كان دخولنا مصر 
قانونياً. اشترينا التذاكر، بقيمة 550 جنيهاً مصرياً للفرد من أسوان إلى القاهرة. وعند 

جلوسنا على المقاعد وجدنا جميع ركاب الباص سودانيين«.

عطبرة ـ سيدون ـ أسوان
ذكرت محاسن لمراسل »شبكة أتـَر«، أن رحلتها بدأت من سيدون، التي تبعد حوالي 
إذ  الرحلة داخل حدود السودان بالجيدة،  المدينة، ووصفت  ساعة من مدينة عطبرة 
استأجروا عربة نقل »بوكس« يقودها رجل من قبيلة الرشايدة، عاملهم بطريقة جيدة 
وأوصلهم بأمان إلى منطقة الأبيار، لتبدأ معاناتهم داخل حدود مصر، إذ لم يساعدهم 
الثمانية عشر عاماً. وحسب  الحظّ هناك وركبوا مع سائق مصري عمره لا يتجاوز 
محاسن فإن السائق السوداني استلم من نظيره المصري خمسة وثلاثين برميلاً من 

الوقود مقابل »قطعتين من الذهب الواحدة بحجم غطاء زجاجة الدواء«.

»بعد عناء وافق السائق المصري على توصيلنا إلى منطقة الكسّارات عن مدخل مدينة 
داخل  التوغل كثيراً  السائق  الركاب. لم ينتظر  أسوان مقابل ثلاثمائة دولار لمجموع 
أراضي مصر قبل أن يتوقّف، ويخبرنا أنه يريد مبلغ ألف جنيه مصري وإلا سيتركنا 
لحال سبيلنا في الخلاء«. اضطرّوا لدفع المبلغ، فقد قابلوا بالفعل أسرة قضت سبعة 

أيام على الطريق في انتظار سائق مصري يقلهم داخل الحدود.

روت محاسن على »مراسل أتـَر«، أن السائق المصري رفض إيقاف العربة بعد وقوع 
أحد الركاب، شابّ لا يتجاوز العشرين، في أحد تعرّجات الطريق الرملية، لكنه اضطرّ 
بعد علوّ صراخهم وضربهم سطح العربة الخارجي على نحو هستيري للتوقف صائحاً 
في وجههم أنه حتى في حال مات أحدهم فإنه لن يتوقف لدفنه، وأنها لن تكون المرة 
الأولى التي يموت فيها شخص على الطريق، مردفاً: »لستم أكثر من بضاعة رخيصة«.
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نجا الشابّ من الموت، لكنه عانى تورّماً في الوجه وفقد أحد أسنانه الأمامية. ومع ذلك، 
لم يوافق على نقل الشابّ المصاب إلى كابينة العربة الأمامية، وانتظروا حتى وصولهم 

إلى أسوان لإسعاف المصاب.

ابتهال لترك بيتها وطَرْق سبيل  الرفاعيين، شرق الجزيرة، اضطرت أسرة  من قرية 
التهريب إلى مصر بسبب ظروف الحرب. بدأت  الأسرة رحلتها من مدينة عطبرة مع 
سائق يعرفه أحد أفراد الأسرة، فكان الجزء حتى منطقة الأبيار بالقرب من الحدود 

المصرية سهلا نسبياً.

»بعد حوالي نصف ساعة من تحرّك عربتنا من منطقة الأبيار، تجمّعنا برفقة مجموعة 
المصرية  للسلطات  تتبع  دوريات  أن  الأخبار  إلى مصر. جاءت  المتجهة   العربات  من 
تنتظر في الطريق، مما اضطرّ بعض السائقين إلى الهرب صوب الجبال، ولم يواصلوا 
المسير، بينما استمرت عربتان على الطريق، كنا ضمن ركابها حتى اعتُُرضنا من قِبل 
قوة من الجيش المصري قوامها ستّ عربات مُدجّجة بالسلاح. في البدء تم إرجاعنا ما 
يقارب الكيلومتر جنوباً، لكن أتت تعليمات عبر الهاتف بالسماح لنا بمواصلة المسير 
داخل حدود مصر بعد السؤال عن أوراق الهوية، وما إذا كنا ننتمي إلى أسرة واحدة 
أم لا، وهل نحمل معنا ذهباً. وقبل أن نتحرك منحونا بعض المؤونات الغذائية لتكفي 

وصولنا أسوان«.

قصة أخرى عبر طريق عطبرة-سيدون روتها نادية: »قدّمتُ للتأشيرة لدى القنصلية 
المصرية في بورتسودان، حيث أبلغوني أن رقمي يتجاوز الستة آلاف، ما يعني أن عليّ 
الانتظار لثلاثة أشهر على الأقل لكي أتمكن من السفر ولقاء بقية أفراد أسرتي هناك. 
لم يتبقَّ لي سوى اختيار أسرع وسيلة، التهريب، بعدما بلغت رسوم استخراج الموافقة 

الأمنية 3000 دولار في بورتسودان«.

غادرت نادية من بورتسودان إلى عطبرة لترافق خالتها صوب مصر. وبعد عقد اتفاق 
مع سائق عربة نقل »بوكس« ذات كابينتين كان قد أقلّ أسرة يعرفونها، فوجئتا عند 
أخرى  أسرة  بأن  عطبرة،  شمال  ساعة  مسافة  وتبعد  »سيدون«،  منطقة  وصولهما 
يومين  انتظروا  أنهم  مضيفةً  نسبياً،  المريحة  العربة  واستقلّت  أعلى  سعراً  دفعت 
إضافيين في منطقة »سيدون« بعدما أخبرهم السائق أن هناك ترتيبات أمنية ضرورية 

تفرض عليهم التمهل.
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وأشارت نادية إلى أن السائق تأخّر أكثر من 10 ساعات عن الموعد الذي قطعه لهم، 
بحجّة خوفه من الوقوع بيد الجيش السوداني، موضحاً أنهم لن يمنعوا الركاب من 
مواصلة طريقهم، لكن سيطلبون من السائق دفع مبلغ من المال حسب عدد الركاب 
لهم  السماح  مقابل  سوداني،  جنيه  ألف  مائة  حوالي  جملتها  في  تصل  قد  المرافقين، 
بتجاوز التفتيش. »اضطررنا للمبيت خارج منطقة سيدون والتحرك في وقت معين 

يعرفه السائقون لتفادي الجيش السوداني«.

حكت نادية أنه عند وصولهم الحدّ - وهو مصطلح يستخدمه السائقون للإشارة إلى 
الحدود السودانية – المصرية حيث يتم تبديل العربات والشحنات - وجدوا كثيراً من 

الأسر تضم أطفالاً ومرضى من كبار السن.

»عرفتُ من بعض الأسر أنهم ظلّوا ينتظرون لمدة عشرة أيام لأن الشارع مُغلق بسبب 
زحمة الأسر المنتظرة للعبور إلى الناحية الأخرى من الحد. حتى عندما وجدنا سائقاً وافق 
على إقلالنا، طلب من الركاب أن يدفعوا له ذهباً بدلاً عن العملة السودانية أو المصرية«.

 
ذكرت نادية لمراسل »شبكة أتـَر الصحفية«، أن جميع العربات القادمة من مصر 
تكون محمّلة بالبنزين؛ كما عرفت عن وجود ارتكازات يقف عليها الدهّابة أنفسهم 

للحيلولة دون تهريب الذهب إلى مصر، لكنها لا تمنع الوقود الداخل إلى السودان.

»جئنا عبر طريق سيدون، وقام السائق، الذي يقود بسرعة جنونية عبر طُرق ترابية 
وعرة، بربط جميع الركاب بالحبال. سمعنا قصصاً عدّة عن وقوع ركاب من على تلك 
المركبات. وفي كثير من الأحيان تخلّص السائقون من بعض الحقائب بزعم التخفيف 
من حمولة العربة لتتحرك بسرعة أكبر. أما الاستغلال المادي فيحدث كثيراً، خصوصاً 

عند تبديل المركبات على الحدود«.

لا نعرف كثيراً عن طبيعة المنفعة المتبادلة من التبادل التجاري غير المقنن بين مصر 
والسودان. ومع ذلك، نعلم أن الأصل في التهريب هو الوقود مقابل الذهب، بينما الناس 
مجرد أضرار جانبية. بالنسبة للفارين من الحرب، التي أغلقت الشوارع وحاصرتهم 
في بيوتهم، وعطلت الكهرباء والماء، ولم يتبقَّ لهم إلا مستقبل أطفالهم، فإن كل هذه 
المغامرة القاسية ليست سوى محاولة لإنقاذ مستقبل هؤلاء الأطفال، حتى لو حملتهم 

رحلات الصحراء القاسية.
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وكان القنصل العام للسودان بأسوان، عبد القادر عبد الله، قد حذر في 
بيان رسمي من خطورة التسلل إلى مصر، مشيراً إلى عدد من المخاطر 
والابتزاز  للنهب  والتعرض  المرورية،  الحوادث  مثل  ذلك  على  تترتب 
للخطر  الناس  حياة  يعرّض  مما  البشر،  تهريب  عصابات  قبل  من 
فإنه  بأسوان،  السوداني  للقنصل  ووفقاً  المصري.  القانون  ومخالفة 
خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الحالي، تسببت عمليات التسلل 
غير القانونية نحو مصر في وقوع نحو خمس حوادث مرورية تسببت 
في وفاة العديد من الأشخاص إضافة إلى عشرات المصابين والجرحى.
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لاستلام نسخة )pdf( من المجلة أسبوعياً 

على البريد الإلكتروني، 
الرجاء مراسلتنا مرة واحدة على:

atar@sudanfacts.org

 ،Signal أو WhatsApp على
الرجاء إرسال رسالة تحوي كلمة »أتر« أو »Atar« في التطبيق على الرقم:

+254115438212

للانضمام إلى شبكة مراسلي أتـَر في السودان الرجاء مراسلتنا على:
correspondent@sudanfacts.org

@atarnetwork


